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نسَـــانِ مِـــن طِيـــنٍ﴾  ـــذِي أَحْسَـــنَ كُلَّ شَـــيْءٍ خَلَقَـــهُ وَبَـــدَأَ خَلْـــقَ الْإِ الإنســـان مخلـــوق خلقـــه اللـــه ﴿الَّ
يْتُهُ وَنَفَخْـــتُ فِيـــهِ مِـــن  ـــن طِيـــنٍ فَـــإِذَا سَـــوَّ ـــي خَالِـــقٌ بَشَـــرًا مِّ ـــكَ لِلْمَلَائِكَـــةِ إِنِّ ]السجـــدة:7[؛ ﴿إِذْ قَـــالَ رَبُّ

وحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ﴾ ]ص:72-71[. رُّ

ـــذِي خَلَـــقَ مِـــنَ الْمَـــاءِ  سْـــنُونٍ﴾؛ ﴿وَهُـــوَ الَّ ـــنْ حَمَـــإٍ مَّ نسَـــانَ مِـــن صَلْصَـــالٍ مِّ ﴿وَلَقَـــدْ خَلَقْنَـــا الْإِ
كَ قَدِيرًا﴾ . بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا وَكَانَ رَبُّ

إذن، كان الإنســـان لا شـــيئا .. وكان ترابـــا ، لاحيـــا ولا ميتـــا حتـــى نفـــخ اللـــه فيـــه مـــن روحـــه 
فسواه إنسانا حيا ، ناطقا ،عاقلا قائما ، قاعدا وماشيا ، ساعيا وساکنا، ذاكرا ومذكورا:

ذْكُورًا﴾]الإنســـان:1[ ثـــم ســـواه أبـــا  هْـــرِ لَـــمْ يَكُـــن شَـــيْئًا مَّ ـــنَ الدَّ نسَـــانِ حِيـــنٌ مِّ ﴿هَـــلْ أَتَـــىٰ عَلَـــى الْإِ
وأمـــا ، جـــدا وجـــدة ، أخـــا وأختـــا وبشـــرا؛ فمنهـــم مـــن أصبـــح راغبـــا ونافـــرا، محبـــا وكارهـــا ، 
ـــذِي بَعَـــثَ فِـــي  صديقـــا وعـــدوا ، أمينـــا وخائنـــا، فارحـــا وغاضبـــا ، صابـــرا وعجـــولا... ﴿هُـــوَ الَّ
ـــوا  ـــةَ وَإِن كَانُ ـــابَ وَالْحِكْمَ ـــمُ الْكِتَ مُهُ ـــمْ وَيُعَلِّ يهِ ـــهِ وَيُزَكِّ ـــمْ آيَاتِ ـــو عَلَيْهِ ـــمْ يَتْلُ نْهُ ـــولًا مِّ ـــنَ رَسُ ي يِّ مِّ الْأُ

بِينٍ﴾]الجمعة:2[. مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّ

ــر  ــر غيـ ــان جوهـ ــة الإنسـ ــأن حقيقـ ــي “بـ ــام الغزالـ ــتنبط الإمـ ــي اسـ ــق القرآنـ ــذا المنطلـ ــن هـ مـ
مـــادي، يتميـــز بـــه علـــى جميـــع المخلوقـــات ، ويطلـــق علـــى هـــذا الجوهـــر أســـماء مختلفـــة ، 
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بينهمـــا فـــوارق دقيقـــة ، فهـــو الـــروح ، وهـــو النفـــس ، وهـــو العقـــل ، وهـــو القلـــب. لقـــد صرنـــا بشـــرا 
، بهـــذا الجوهـــر المـــدرك العالـــم العـــارف ، وليـــس بجارحـــة مـــن الجـــوارح . وهـــذا الجوهـــر هـــو المخاطـــب 

والمطالب والمعاتب والمعاقب ..”

بـــل ، خلـــق اللـــه تعالـــى النـــاس كافـــة مـــن أصـــل واحـــد؛ يقـــول المولـــى عـــز وجـــل : ﴿وَلَقَـــدْ خَلَقْنَـــا 
ـــةٍ فِـــي  ـــن طِيـــنٍ﴾ ، وتكفـــل ســـبحانه وتعالـــی برزقهـــم جميعـــا : ﴿ وَمَـــا مِـــن دَابَّ نسَـــانَ مِـــن سُـــلَالَةٍ مِّ الْإِ
ــم  ــن ثـ ــنٍ﴾ . ومـ بِيـ ــابٍ مُّ ــي كِتَـ ــتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِـ هَا وَمُسْـ ــتَقَرَّ ــمُ مُسْـ ــا وَيَعْلَـ ــهِ رِزْقُهَـ ـ ــى اللَّ رْضِ إِلاَّ عَلَـ الْأَ
ـــى  ـــاء والرســـل - عليهـــم الســـلام - إل ـــا الأنبي ـــی دع ـــه تعال ـــا أخـــوة فـــي الإنســـانية . والل فالبشـــر جميع
ـــى يرتقـــي البشـــر وتعمـــر  ـــدأ الراســـخ - الأخـــوة فـــي الإنســـانية - حت ـــل والتمســـك بهـــذا المب الدعـــوة ب

الأرض.

ولأن الخالـــق ســـبحانه وتعالـــى هـــو المتحكـــم فـــي خلـــق البشـــر - ذكـــرً أو أنثـــى - والمتكفـــل برزقهـــم، 
لـــذا لا يوجـــد أي فـــرق بيـــن إنســـان وآخـــر إلا بالعمـــل الأفضـــل ، وهـــذا المبـــدأ الإلهـــي أرســـته كل 
الشـــرائع التـــي ســـبقت الإســـلام الـــذي جـــاء خاتمـــا للأديـــان الســـماوية ، ولحفـــظ مـــا ســـبقه مـــن 
أديـــان، ولإصـــلاح مـــا أفســـده البشـــر فـــي نصوصهـــا وشـــريعتها؛ فهـــو بمثابـــة الحـــارس لهـــا، والقائـــم 

عليها.

ــى  ــاداً علـ ــاس اعتمـ ــن النـ ــز بيـ ــة والتمييـ ــرم التفرقـ ــانية ، ويحـ ــوة الإنسـ ــى الأخـ ــث علـ ــلام يحـ والإسـ
ـــار ومحـــك  ـــود والأفضـــل هـــو معی ـــح والعمـــل الأج ـــل التقـــوى والعمـــل الصال ـــة ، ويجع أصـــول واهي

تعيين الأفضلية بين الناس .

فْـــسٍ وَاحِـــدَةٍ وَخَلَـــقَ مِنْهَـــا  ـــن نَّ ـــذِي خَلَقَكُـــم مِّ كُـــمُ الَّ قُـــوا رَبَّ ـــاسُ اتَّ هَـــا النَّ يقـــول اللـــه تعالـــى : ﴿يَـــا أَيُّ
ـــهَ كَانَ عَلَيْكُـــمْ  رْحَـــامَ إِنَّ اللَّ ـــذِي تَسَـــاءَلُونَ بِـــهِ وَالْأَ ـــهَ الَّ قُـــوا اللَّ زَوْجَهَـــا وَبَـــثَّ مِنْهُمَـــا رِجَـــالًا كَثِيـــرًا وَنِسَـــاءً وَاتَّ

رَقِيبًا{ ]النساء :1[.

 وقـــال النبـــي صلى الله عليه وسلم: )إن المؤمـــن للمؤمـــن كالبنيـــان شـــد بعضـــه بعضـــا، وشـــبك صلى الله عليه وسلم أصابعـــه( )صحيـــح 
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البخـــاري(؛ وجـــاء فـــي الحديـــث: )مثـــل المؤمنيـــن فـــي توادهـــم وتراحمهـــم وتعاطفهـــم، مثـــل الجســـد. 
إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى()صحيح البخاري( . 

وقـــال النبـــي صلى الله عليه وسلم : )يـــا أيهـــا النـــاس ، ألا إن ربكـــم واحـــد ، وإن أباكـــم واحـــد ، ألا لا فضـــل لعربـــي علـــى 
أعجمـــي ولا لعجمـــي علـــی عربـــي ولا لأحمـــر علـــى أســـود ولا أســـود علـــى أحمـــر إلا بالتقـــوى ، 
ـــم قـــال : أي  ـــوم حـــرام ، ث ـــوا : ي ـــوم هـــذا؟ قال ـــم قـــال : أي ي ـــه صلى الله عليه وسلم ، ث ـــغ رســـول الل ـــوا : بل أبلغـــت؟ قال
شـــهر هـــذا؟ قالـــوا : شـــهر حـــرام ، قـــال : ثـــم قـــال : أي بلـــد هـــذا؟ قالـــوا : بلـــد حـــرام ، قـــال : فـــإن اللـــه 
قـــد حـــرم بینکـــم دماءكـــم وأموالكـــم ، قـــال : ولا أدري قـــال : أو أعراضكـــم أم لا . كحرمـــة يومكـــم هـــذا 
، فـــي شـــهركم هـــذا ، فـــي بلدكـــم هـــذا ، أبلغـــت؟ قالـــوا : بلـــغ رســـول اللـــه صلى الله عليه وسلم ، قـــال : ليبلـــغ الشـــاهد 

الغائب( )مسند الإمام أحمد(.

ـــا بـــأن حقيقـــة الأخـــوة الإنســـانية قائمـــة علـــى أســـاس العلاقـــة الإنســـانية الصادقـــة .  وأود أن أكـــد هن
ـــاه مـــن اكتشـــاف مبـــدأ عـــدم  فالإنســـان كمـــا عرفـــه الفلاســـفة : “الحيـــوان الناطـــق” ولكنـــه كمـــا عرفن
اليقيـــن للعالـــم الألمانـــي وارنـــر هایزنبرغـــا “إنســـان ذو التعـــارف والتفاعـــل والتعـــاون مـــع العالـــم 
المحيـــط بـــه”. ومـــن المعـــروف أن الفيزيـــاء فـــي القـــرن العشـــرين شـــهدت هـــذا الاكتشـــاف، أي 

اكتشاف “مبدأ عدم اليقين” لهذا العالم الألماني للفيزياء. 

ويؤكـــد هـــذا المبـــدأ أنـــه مـــن الصعـــب معرفـــة الجســـم وقيـــاس كل شـــيء فيـــه بدقـــة متناهيـــة، ســـواء 
ـــى خـــلاف البشـــر،  ـــك، و عل ـــر مـــن ســـلوكه . لذل ـــا، لأن رصـــده يغي ـــا أو أرنب ـــك الجســـم إلكترون كان ذل

لا يمكن معرفة الأشياء إلا من خلال عزلها.

فَ أنفســـنا إلا مـــن خـــلال  أمـــا نحـــن البشـــر، فمختلفـــون تمامـــا ، إذ لا يمكـــن أن نَعـــرفَ ، وأن نُعـــرِّ
ـــا نتعـــرف علـــى  ـــات والأرانـــب، فإنن ـــا . وعلـــى النقيـــض مـــن الإلكترون التفاعـــل مـــع العالـــم المحيـــط بن

أنفسنا من خلال البحث ، والتجربة ، وملاءمة علاقتنا مع العالم الذي نعيش فيه .

ــر  ــذي يوفـ ــده الـ ــو وحـ ــات هـ ــاء العلاقـ ــل. وبنـ ــذات بالكامـ ــن الـ ــر الإدراك عـ ــة وتدمـ ــة مؤلمـ إن العزلـ
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الهويـــة التـــي تأتـــي نتيجـــة اللقـــاء بالنـــاس، أي نتيجـــة بنـــاء الأخـــوة الإنســـانية. إضافـــة إلـــى ذلـــك، فـــإن 
ــا الفرديـــة والجماعيـــة. إن الجماعـــة أو المجتمـــع  الـــولاء للمجتمـــع الـــذي نعيـــش فيـــه يحـــدد هويتنـ
ليســـا خيـــارا ضروريـــا فقـــط، بـــل إن العلاقـــات هـــي التـــي تحددنـــا، وهـــي التـــي نتعـــرف مـــن خلالهـــا 

على أنفسنا والتي يتعرف العالم من خلالها علينا.

لأن النـــاس يتكاملـــون فيمـــا بينهـــم أو يعيشـــون هويتهـــم مـــن خـــلال علاقاتهـــم بالعالـــم مـــن حولهـــم، 
ـــن  ـــة أو الانفصـــال، معتقدي ـــن يمضـــون وقتهـــم فـــي العزل أي مـــن خـــلال الأخـــوة الإنســـانية. إن الذي

أنهم بذلك سيتعرفون على أنفسهم، مخطئون.

ـــى نفســـه مـــن خـــلال التواصـــل والتفاعـــل مـــع كل  ـــى العكـــس تمامـــا، فالإنســـان يتعـــرف عل ـــل عل  ب
ـــره  ـــة أو جمـــادات وخاصـــة مـــع الإنســـان الـــذي هـــو مـــن نوعـــه ومصي ـــه ، مـــن كائنـــات حي مـــا يحيـــط ب

في حياته في الأرض .

إن المبـــدأ الـــذي يرســـخ العلاقـــات الإنســـانية فـــي المجتمـــع، والـــذي يتـــم وفقـــا لـــه الاعتـــراف 
ــا  ــا نســـميه نحـــن “العدالـــة”، لأنـــه كمـ ــانية الأخويـــة، هـــو مـ ــارة الإنسـ ــاء بالحضـ ــرية أو الارتقـ بالبشـ
ــل  ــا مثـ ــة ، تمامـ ــات الاجتماعيـ ــى للمؤسسـ ــة الأولـ ــي الفضيلـ ــة هـ ــز : “إن العدالـ ــون راولـ ــول جـ يقـ

الحقيقة التي هي الفضيلة الأولى لمنظومة الفكر” .

ـــم تكـــن قائمـــة  ـــل، إذا ل ـــة أنيقـــة وموجـــزة، يجـــب أن تخضـــع للرفـــض أو للتعدي ـــت النظري ومهمـــا كان
ـــد  ـــة بشـــكل ناجـــح، لا ب ـــة ومبني ـــت فعال ـــن والمؤسســـات، فمهمـــا كان ـــك القواني ـــى الحـــق . وكذل عل

من إصلاحها أو إلغائها إذا كانت غير عادلة”.

ـــدون  ـــدون إحساســـه بالأخـــوة فـــي نفســـه ، ولا أخـــوة فـــي نفســـه ب إذن ، لا إنســـانية فـــي الإنســـان ب
إدراكـــه بالألفـــة فـــي عقلـــه ، ولا ألفـــة فـــي عقلـــه بـــدون فهمـــه بـــأن هـــذا العالـــم يقـــوم علـــى التعـــارف 
ـــرٍ  ـــن ذَكَ ـــم مِّ ـــا خَلَقْنَاكُ ـــاسُ إِنَّ ـــا النَّ هَ ـــا أَيُّ ـــكاره : ﴿يَ ـــى التنافـــر والت ـــل ولا يقـــوم عل ـــن الشـــعوب والقبائ بي
ــرٌ ﴾  ــمٌ خَبِيـ ــهَ عَلِيـ ـ ــمْ إِنَّ اللَّ ــهِ أَتْقَاكُـ ـ ــدَ اللَّ ــمْ عِنـ ــوا إِنَّ أَكْرَمَكُـ ــلَ لِتَعَارَفُـ ــعُوبًا وَقَبَائِـ ــمْ شُـ ــىٰ وَجَعَلْنَاكُـ وَأُنثَـ

]الحجرات: 13[
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ويقوم ، أيضا ، على التعاون على البر والتقوى ولا يقوم على الإثم والعدوان ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى 
ثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾ ]المائدة: 2[. قْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِ الْبِرِّ وَالتَّ

ـــه  ـــن ســـوف يرث ـــر ولا مســـتضعف، ولك ـــم لا متكب ـــذا العال ـــرث ه ـــن ي ـــر المطـــاف ل ـــي آخ ـــه ف  لأن
ـــىٰ دَارِ  ـــو إِلَ ـــهُ يَدْعُ ـــه . ﴿وَاللَّ ـــه، إن شـــاء الل ـــم كل ـــر والســـلام والأمـــن فـــي العال ـــى الخي المتعـــاون عل

سْتَقِيمٍ ﴾ ]يونس: 2٥[ . لَامِ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّ السَّ


